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حول نشاة العثمانيين وأصولهم تعددت النظريات . وقد قال الباحث انه 
اختار 

نظرية جيبونز » وليس معنى ذلك أن النظرية سليمه مائة قي المائة فجيبونز 
مستشرق وإحساس المستشرقين نحو الاسلام وكل ما يمت اليه بصلة معروف 
للجميع . وقد تحوط الباحث فقال انه يرجو أن يكون بحثه فاتحة لدقاش جديد 
وحوار جديد حول الموضوع وهو ما ترجوه الوثيقة أيضا . 


ادان :3 قؤاد تهاب 

نشات الدولة العثمانية وترعرعت بعيداً عن العالم 
الحردي .وق ا اج او الحرني د مرون 
أكثر من قرذين من الزمن على تأسيسها .. حدث ان النشاة 
الأولى للدولة العثمانية والتي يتفق معظم المؤرخين ٠‏ 


OPEL : 


E 


المهتمين بهذه الدولة عليها هي أواخر القرن الثالث عشر 
الميلادي أو بعبارة أدق عام ١۲۹٠م‏ . وتعتير اراء 
جيبونز هي السائدة قي موضوع نشاة الدولة العثمانية . 
فماذا تقول نظرية جیبونز ٠‏ 


8 سلطان السلاطين 
سليمان الأول أو 
سليمان الكبير قاهر 


القارات التلاث الذي 
وصل بالامبراطورية 
| لعتمانبة الي قمة 
نالقها وذروة انساعها 


گان ارطفل ان ان ا فلها غاشوا ئة إسلاشة :د خلوا 
نسبت إليه الامبراطورية رئيس قبيلة في الاسلام كأبناء جلدتهم من الترك 
صغره وفدت الأناضول ق ا السلاجفه : وآثار فيهم هذا الكتن 


فرارا من خوارزم آمام زحف جنکیز فدعوا جبرانهم الاغريق الذين كانوا 
خان واستقرت في سکود شمال غرب 
الأناضول . 

۲ - ولم يكن عثمان وقبيلته مسلمين 
وكانوا كفارا يزاولون الرعي › 
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© خريطة تحدد الامبراطورية العثمانية رسمها عام ۱٠۲١‏ جون سبيد 
ويزاولون حباة فارغة وأادعة . كانت أوروبية » بمعنی ان کوادرها قي 
ولكن عدد العثمانيين ماليٿث أن غالبيتهم كانوا أوروبيي الأصل من 
و ن عا ۹ يلاد البلقان (") . 
وا اوو ت ا خو وات لهات ااا ا 
الدولة البيزنطية » وآدى ذلك إلى ظهور طوال قرنين من الزمن شاخصه إلى 
جنس جديد انتسب إلى رئيسه وذلك أوروبا . وترتب على ذلك ان المسالة 
هو الجنس العتثماني . ولم يكن هذا الشرقية بدآت من هذا التاريخ › ولم 
الجنس تركيا خالصا منذ بداية آمره ؛ تبداً في القرنين الثامن عشر والتاسع 
زگ کان کا هدا ماتا عر کا هران تن غات الان 
عن ذوبان العناصر الأصلية وقوامه صحیح انها لم تظهر للشرقيين إلا في 
الأتراك الوننيون والاغريق هذين القرنين ولكنها كانت تعني 
المتخوة + يومذاك كيفية وقف الغزى العثمانى 
إذن النشاة الأولى للدولة العثمانية الاسلامى الداهم في ربوع أورويا . 
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ال و ما اف 
ااا فلا کو ا ر 
واسلاميةه قي القرون المتأآخرة تعنى 
«المحافظة على الرجل المريض» «الدولة 
العتمانيه» > حتى بحين وقت اقتسام 
ملاکه . 

ونحن بهذه المقدمه نفتح الطريق 
ا 
الفا اول فن القرن السادفن فر : 
E E E‏ 
الول الخ ل هف ا التارت ى 
قبل مطلع القرن السادس عشر) علاقه 
م ا 
کن عا ااا غاا تان او 
سياسية آو عقائدية ولا حتى تنافس 
تجاري آو اقتصاد ي أو غره(“) . ولذا 
ی ا 
إل الفتوجان الات ق الفرب رة 
ارتیاح وانتصار کبیرلهم . وهکذا نجد 
السلطان المملوكي إينال بقيم احتفالا 
کا .الاه اس قا 
القسطنطينية . 

هكذا كانت العلاقات بين الدولة 
الا واد اريت > غون 
قرنين من الزمن . إلا آنه في بداية 
القرن السادس عشر حدث انقلاب قي 
ا ا که 
E CS‏ 
وبعد أن کانت الفتوحات في معظمها 


متركزة في الناحية الشرقية (العربية) 
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الغرب أو كادت وانتقلت هذه الى 
المشرة .العو ولقة. تار هذا 
الاأنقلات ف الإتتراتحة الاانة 
مؤرخي تلك الفترة » وحاولوا إيجاد 
تق ا كلف فل للخل 
الكنغرء: 

فمنهم من ذهب إلى ان الدوله 
لمات فة - ولح ال فرك خر 
المد ى المستطاع ف الاتحاه الأوروبى 
وانهم لو زادوا على ذلك )ا e‏ 
الحفاظ على هذا البعد . لانهم 
يشبهون العاصمهةه بالقلب » فإذا 
بعدت آطرافه قل ضخ الدم إليه › 
ويصبح الحفاظ عليه غالي الثمن . فما 
بالنا اذا عرفنا ان قي أخر هذه الحدود 
الأوروبية كانت تقوم دول شديدة 
آل اف فال ا ع 
الختمانين يومذاك.: فكان طتعبا أن 


تخقق التارسة قوانتة :ق ,ادو 
E‏ 
أقرب إلى القلب وسهلة المنال » فكان 
توجهها إلى العالم العربي() 

آما مؤرخون آخرون فانهم يرون ان 
الالال وار ل 
بداية القرن السادس عشر » يعود إلى 
الوطن العربي وحول آطرافه .. إلا ان 
هولاء اختلفوا .. حول تفسير هذه 
الأحداث فمنهم من يرى بأن السبب 
ال تي ارا ات د لا ا 
العثمانية يعود إلى بروز الدوله 
الضفرىة 0 غل الحدوك. 'الفرقة 
للأناضرل . 

هة لفو ال اسنها الاد 
اسماعيل الصفوي في عام ٠١١۰١‏ بعد 
أن استطاع توحيد فارس الممزقة 
أند اكه :وقد انحن هدا :الام ااذه 
الشيعي مذهبا رسمیاً للدولة(" . 
وتطلع بعد ذلك للسيطرة على العراق 
الكاون مستي ها اكه العراو من 
ثروات طبيعيه وموقع استراتيجي 
منمیز على الخليج العربي وبسیب 
وحود الأماكن المقدسة الشيعيبة 
هناك » اضافة بالطبع إلى ضعف 
العراق . وقد نجح الشاه اسماعيل 
الصفوي فعلا في السيطرة على العراق 
ف عام 04 . وبذلك اصبحت 
الحدود العثمانية متاخمة لدولة 
عسكرية فتية مما عمل على تدهور 
العلاقات بين البلدين . خاصة وان 
القبائل الحدودية كانت دائمة التآرجح 
ا ا 


n” الوتب‎ ٤7 


ساعد دون شك على ازدياد الصراع 
بينهما . بالاإضافة إلى الاتصالات 
التي قام بها الشاه اسماعيل الصفوي 
مع دعص الدول أالأوروببهة . هذه 
الاتصالات نبهت العثمانيين ألى 
خطورة دولة الشاه إذا ما تركت 
تتحرك دون تادب . وقد اتجهت هذه 
العلاقات المتوترة بين العثمانيين 
والصفوبين باتجاه المصادمة 
العسكرية بعد اندلاع الثورة الشيعية 
قي عام ٠١١١‏ قي شرق الأناضول 
بقبادة الشاه قولي . هذه الثورة التي 
استطاعت الاستلاء على كوتاهىة 
ومحاصرة E‏ . كما تمکن الثوار 
ال رك و ا 
من الأناضول . وهناك بعض من 
المؤرخين من زی بان تصاعد ونمو 
هذه الثورة قف شرق الأناضول إنما 
شال راا ا 

بایزید اما آخرون فإنهم يفسرون عدم 
تحرك السلطان بايزيد لاإخماد هذه 
الثورة منذ اشتعالها بطريقة دمويه 
إنما ت لادراکه بان الأقكار 
الشبعية قد لاقت ندرا من الاذان 
الصاغيه عند جنذد ااا > ولهذا 
تراسل مع الشاه اسماعيل الصفوي 
ألا قي اقناعه بالتوققف عن آهد افه 
الراميه ۳ المذهب الشيعي ف 

الأناضول » ولکن بعد أن باتت هذه 
الثورة تشكل EE‏ على الدولة 
ا 
الثانى أن بيعث الصدر الأعظم 
(خادم علي باشا) على راس ثمانية 
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الافا من الالكخارتة اكماد اة 
ولم يكتف العثمانيون باخماد هذه 
الثورة بطريقة دمويه » بل اختط سليم 
Es BG wm‏ 
Ra aN E‏ 
والده » فقام بتهجير الشيعه من جنوب 
الأناضول إلى البلقان مم استتار 
ي الاد لماعل العرن 
E‏ 
N EOE‏ 
عل الا :ود ۷ ارتل غ 
٠‏ لتقي الطان. الضفو 
والعثماني في جالديران قرب العاصمة 
الصفوده «تبريز» . وهي منطقه 
سهلیه من آذ ربيجان شمالی بحارة 
أورميه » شمالي شرقي بحيرة وان ع 

ولا كتب للعتمانيين اال د 


مدفعيتهم E‏ الحديثة بومذأك 


وكذلك بندق الرصاص : آدركوا عدم 
استطاعتهم السيطرة غلى فارس 
بسبب هروب الشاه اسماعيل 
ال لا ن 
مناتة الأركن. المخزوقة وكذلك تت 
وغورة الهضتة الفارسة ١‏ كل لن 
لرا ا ل و ا 
الانكشارية على قائدهم يسبب عدم 
تأييدهم لفكرة متابعة الهجوم .. حيث 
كان الخرنن الول لا الاد 
قاضى عسكر الانكشارية (جعفر 
جلبي) الذي آعدمه SET‏ 
ف غ 2 0 رفت 
بالعثمانيين إلى أن يقفوا عند هذه 
الحدود . ويدركوا استحالة التمكن 
من القضاء على الدولة الصفوية 
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اا ا E‏ 
توجههم نحو الشام ومصر وبقية الدول 
العربية من وجهة نظر آرنولد 
توينبي .. حيث يقول هذا المؤرخ بأن 
الوضع العسكري بعل جالدیران 
صبح راکدا یمعندی آنه نين لكلا 
الطرفين استحالة السيطرة على 
ااا 
يقوض قوة الطرف الآخر عليه آن 
یحاصره .. ولهذا یری آرنولد توینبي 
أن توجه العثمانيين نحو الشام ومصر 
لم يكن إلا جزءا من الصراع العثماني 
الصفوي .(') بمعنى آخر إن 
العثمانيين أرادوا أن يدعموا آنفسهم 
في هذه المنطقة ازاء هذا العدو القوي 
فاستولوا على ما یجاوره ویحیط به من 
الدول العربية ليكون سدا منيعا في 
وها الل الد دوا 
ا تفر كما تتف قاي فارسن نذا 
عر اتاكات قا ا 
الجغرافية ا التي تکونت منها 
راطا امان هف اتف 
الأول من القرن السادس عشر وحتى 
القرن العشرين . أما أهم نتائج معركة 
جالديران فيمكن تلخيصها في الآتي : 

فعالية بندق الرصاص والمدفعيه 
التى استخدمها العثمانيون ضد قوی 
الصفويين المؤلفة بغالبيتها من 
ال كان الفرسان وكات داك اا 
و 
اتتصر هذا السلاح بعد سنتين على 
المماليك . 


الوثي 4م ِ 


دش الأناضول الفروة تاا ال 
الامبراطورية العثمانية » واحتلال 
ديار بكر » ومنطقة مرعش في عام 
٥‏ .»> من آيدى قادة التركمان › 
وقد كسبت الدولة العثمائية من وراء 
ذلك فوائد استراتيجيةه واقتصاديه 
SE‏ حیيٹث أصبحت ا 
العثماندة. من الغزاة القادمين من 
ا شط اشا ٠‏ كا اصح الخاد 
و اال می عل فن دن 
الكرين الفارئي تن ترير وذاكة 
وبين تبريز وبورصة . حیث قدرت 
واردات ولاية دیار بكر في عام ۱٥۲۸‏ 
بثمن واردات البلقان بكامله("' . 

ادف ارا ال وة 
إعادة تنظيم الجيش والادارة في 
الدولة الصفوية » بعد أن ضعفت 
الغلاف الستامتة نن الاة و الفا 
الاركات الروت ماربا : 
وكذلك بددت جالديران أسطورة الشاه 
المرشد الأكبر الذى لا يقهر › ففقد 
احترام أتباعه له . وقد شغل ذلك 
الحكام 'الصقويكن ك االقرن 
السأادس عشر مما مكن العثمانيين من 
الاستيلاء ء على العراق دون معارضة 

صفوية تذكر O5)‏ 

ومۇرخون کو لا يذهبون 
ضري ال دفع بالعثمانيىن 
لواحهة الضتفويي ٠‏ ويعتقدون :ان 
الدولة العثمانية أرادت أن تضفى على 
سلطانها السیاسى سلطانا روحيا . 
فاتجهت إلى الدول العربية شاخصة 


من وؤراء ذلك بالطيع إلى القضاء آولا 
على الدولة المملوكيه حتى يتسنى لها 
وراثتها في الأماكن المقدسة . وقد 
اعطت معركة جالديران الفرصة 
التاسة ف الشرق ا کانت 
العلاقات العثمانية المملوكية قبل 
ذذ المذاية كان هتاك اتخاهان ف 
العلاقات العثمانية المملوكية : 


اتحاه التحالف : 

والتعاون ضد الأخطار التى 
تفر لها الثشرة الأوسظ الانلامي : 
«تيمور لنك» هزيمة بايزيد في معركة 
أنقرة عطلت فكرة هذا التحالف › 
إقامة السلطان إينال احتفالا رسميا 
e‏ سقوط القسطنطيذية . 
الخطر البرتغالي - مساعدة بايزيد 
الثاني للسلطان قنصوه الغوري حيث 
أرسل الأول أخشابا لبناء 
الأسطول '“ » كذلك اشتبكت السفن 
المصرية والعثمانية من ناحية مع سفن 
بالقرب من الاسكندرية وفي عام 
١‏ نجح العثمانيون بإيصال آربع 
ا مذم وطن ف افا ل 
المماليك . وحتى سقوط القسطنطينية 
عام ٠٤١١‏ . كان الحكام العثمانيون 
بعترفون بالأولوية الديذيه والسياسية 
للمماليك كزعماء لدار الإسلام بینما 
خصصوا لأنفسهم ورا مقو اها هو 
دور «البکوات حماة الأطراف» الذين 
بدافعون عن الحدود العامة لدار 


الإسلام . أما المماليك فقد كانوا 
بنظرون إلى تحركات العثمانيين كجزء 
من المسألة الإسلامية العامة . ويؤكد 
ابن أياس بأن محمد الثاني الملقب 
(بالفاتح) کان أول زعيم من آل عثمان 
يتخذ لنفسه لقب سلطان . بمعنی آخر 
أن محمد الثانى بدا قي مساواة نفسه 
بسلاطين مصر» بعد آن کان 
العثمانيون يكتفون بلقب «غازي» › 
الذي يعني المجاهد في سبيل العقيدة 

وان تلقتب آل عثمان لأنفسهم 
بالسلاطن يعني دون شك رعبتهم ف 
تبني سياسة الدولة لعظمی . ويالتالي 
فان هذه التسمية لا بد وأن تنعكس 
نالات العلاقات العثمانية 
ا العلاقات بينهما 
على السيطرة والهيمنة وبالدرجة 
الأولى على الأولوية قي زعامة العالم 
الاسلامي : 
اتحاه الخلاف : 

وهكذا بدا الاتجاه الآخر يقي 
العلاقات العثمانية المملوكية وهو 
إتجاه الخلاف وقد بدا هذا الاتجاه 
التنافسي بفضيحة دبلوماسه عام 
۲۳ عندما رفض السفر العثماني 
الانحناءلحاكم مصر .ا . 

كما كان الخلاف حول تخطيط 
الحدود بين أعالي الشام وجنذوب 
الأناضول وخاصة حول امارة 
البستان .") حيث تدخل المماليك 
الا و ي ك الفا 


العازلة بين منطقتيهما فأيد كل منهما 
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انرا تركمانيا » ومارس النفوذ من 
خلاله ونتج عن هذا اقتتال بين أفراد 
الأنة :الخاكفة ف امارة 'الستان 
وتأزم العلاقات المملوكية العثمانية . 
کما آد ی التجاء الأمير gre‏ - اين 
السلطان محمد الثاني الذي ثار على 
آخيه بايزيد حبن خلف باه ف 
السلطنة عام ۱٤۸۲‏ - منافس بايزيد 
الثاني قي العرش إلى مصر إلى دقع هذا 
الأخر للاغارة ھ على طرسوس »› !إلا أن 
قايتباي هزمهم وعقد الصلح ي 
الفريقين عام (0۱٤١4١‏ . وهناك 
مؤرخون آخرون يرون بان تحالف 
aE Sa Ea‏ 
قایتبای كانت نتيجته الفشل 
والهزيمة » وهذا الذي دفع بالأمير 
جيم للجوء إلى آوروبا حيث توف هناك 
عام "۱٤۹١‏ . ونحن نميل إلى 
وجهة النظر الثانية لانها تستند في 
تفسيرها لهذا الصراع ونتائجه على 
ميزان قوى الدولتين في تلك الفترة 
والذي كان دون شك في صالح الدولة 
العثمانية . 

لكن هذا الخلاف لم يتطور إلى 
نزاع عنيف إلا بعد أن وقف المماليك 
موقفا مائعا قي حرب السلطان سليم 
مع الشاه اسماعيل الصفوي ف 
جالديران » حيث أوعز المماليك لأمير 
إمارة البستان علاء الدين › بالتعرض 
لمرن الحتفانة الذاهة إل الخيش 
العثمانى الزاحف على فارس وذلك 
بسبب توتر العلاقات بين السلطان 
المملوكي قنصوه الغوري والسلطان 
العثماني الأول ٠‏ 


والصفوي ويصبحون بذلك هم آسياد 
الفا ولك غات الوف ان 
العثمانيين بعد انتصارهم ٤‏ معرکه 
جالدیران لم بتبعوا الفرس إلى الداخل 
وإنما انتھهیى الأمر بهم إلى المصالحهة 
السلبية التي عبر عنها توينبي بالموقف 
OTT‏ 
ومن هنا يعتقد بعض المؤرخين ان 
معركة العتمانيين مع الصفوبين لم 
نکن سوی خطوة اول استهدفوا من 
ورائها تحجيم القوة الصفوية ا 
الاتصراف بعدها إلى تحقيق يق مطامحهم 
ا ی و 
اليستان المواليه للمماليك يومذاك 
ورس ابنه ووزیره ويرسلها الى 
قنصوه الغوري السلطان المملوكي على 
را اا ا ا ا 
من اعتراض المؤّن التى كانت ذاهبة 
من الدولة العثمانية إلى جيشهم في 
E E‏ : 

القرادل. الكل 2 :الي حك 
الشلطان مدل ودفعت الهدة الندة 
ال الاما ي شا ا 
امالك :لك ناته کان رند کر 
شوکتهم لانه کان یعلم مدی الاعتزاز 
والكبرياء الذي داخل نفوسهم بسبب 
ارم لار ف اقام ع 


فضلا عن ذلك فإن السلطان سليم 
بذكائه الخارق ووقوفه على 
سگ ولونات الشعوب والحكام 
المماليك أراد أن يستثبرهم فيبدأون 
هم بالعدوان > حتی لا یکون في آنظار 
العالم الاسلامي هو المعتدى . خاصة 
وانه یعلم جیدا ان المماليك بما غرف 
عنهم من الشجاعة والجرآة والاقدام 
(الجانب الاندفاعي تجاه أي استثارة 
توه 4م( کر أبداً على 
تخطيطه هذا وي توقعاته 
خرجوا إليه فعلا قي مرج دابق عام 
. 

وقد حاول كکلاهما 
العثماني والسلطان المملوكي) ١‏ 
يستتير مشاعر المسلمين ليقفوا قي 
صفهة . فاستصدر السلطان 
فتوي من كلما السلطةة .فتن 
استنبول الأكبر «ان من يساعد أعداء 
الله هو عدو الله آيضا» وآخری تقول 
بان المماليك خانوا الاسلام وانهم 
بساعدون الكفار . آما هدفه من هذه 
وخفاتة المشسلين قن الق 
الخارجى»"') . 

وقد حاول المماليك على غرار 
العثمانيين » اضفاء الطابع الديني 
على الحرب » فلقبوا السلطان سليم 
بملك الروم واتهموه بالارتداد عن 
الدين الحنيف والسنة » سيما وانه 
يحلق ذقنه ويرتدى القفطان والعمامة 
الكبيرة بدلا من الملابس الاسلامية 
التقليدية"") . 


وفك التخم الجيضان و ظلال هة 


المعارك الدعائية والحرب الكلامية » 
وكان النصر في مرج دابق حليف 
العثمانين(“") . وقد انتحر قي هذه 
المعركة السلطان المملوكى قنصوه 
الخغوري . وقد روی ابن اياس : كيف 
آن السلطان عندما تأكد من الهزيمة 
تناول السم من الخاتم الذي يحمله 
بصورة مستمرة » وعندما اتساب 
السم إلى جوفه › فقد وعيه وسقط عن 
الحصان ومات على الفور . وقد حضر 
السلطان سليم صلاة الجمعه بحلب 
وخطب الخطيب باسمه › وعندما 
سمع السلطان سليم الخطيب يقول في 
تعريفه «خادم الحرمين الشرىفبن» « 
سجد لله تعال شكرا وقال : «الحمد 
لله الذي يسر لي آن صرت خادم 
الحرمين الشريفين» وبذلك اتخذ 
لنفسه ا الذي بحمله م 
زعيما روحیا و لدار 
الاسلاء/ ') > وبهذا استطاع سليم 
أن يحقق في فترة وجيزة آهداف 
ل ل ف 
امالك وسا الب اا 
وبعد موت قنصوه الغوري › وقع 
اختيار المماليك في مصر على طومان 
باي ابن شقيقه قنصوه الغوري وکان 
في الثامنة والثلاتبن من عمره › ذلك 
الرجل المشهور في التاريخ › الذي 
بعتقد الناس أن شهرته قد حاءت من 
وراء انتصارات كببرة : والحقىقه ا 
الرحل قد هزم في معركهة الريدانيه عام 
\o1¥۷‏ 


وق ا شهرته من وراء نمي » إلى القاهرة حاملا للسلطان 


موق ا لالدو اقا عا ف 
الخكه ونكت الكو ر ف فرك عا 
التفاتون الضر ك ها 
قنصوه آن يضرب السكة باسمهم وآن 
يخطب الجمعة باسمهم . ولكنه آبى 
ا ا ی :و اک 
واستمساكا بالقيم التي دافعت عنها 
فا دادر طوان اک م فر و و 

من الزمن . وآبی آن تكون نهايه دولة 
المماليك العظيمة هي الاستسلام من 
قله فاي الخضو الات ول 
فل رای ووا اک 
رغم وښوقه بانه مهزوم ولا بد وهذا 
لیس بغریب على مقاتل مقدام مثل 
طومان باي الذي تتجسد فيه أفضل 
مزايا الفارس المملوكي . من أجل ذلك 
لم يهضم التاريخ حقه وهو المهزوم 
يه عاخن هدا 
الموقف الأخلاقي العظيم . 

وقد أعدم طومان باي في ١۳‏ ابریل 
عام ۱۷١۱م‏ على باب زويله » وف جو 
تفع فزوخه النكالية الفا والذين 
قاتلوا معه هذا القتال الصعب” ‏ ') . 

ولقد استتبع هزيمة طومان باي › 
اق اف لخر اعا 
العثماني . لأن الحجاز كان يتبع 
بأرض مصر تبعية تلقائية › والمقصود 
بالتبعية التلقائية هو آن الحجاز 
لا يرتبط بدولة معينة آو بسلطة معينة 
في مصر وإنما يرتبط بمصر ذاتها 
ترف الفط عن الك ي ادر 
القائمة فيهاا" ) . لهذا سارع 
الشريف بركات بارسال اينه «أبو 


الشرىفين وهده کات إاقرارا 
بالسيادة . وقد أكرم السلطان وفادة 
ey‏ 
والده . ويعزو بعض من المؤرخين 
قبول الشريف بركات للسيادة 
ا ا و 
البرتغالى وهذا بتطلب مساعدة دوله 
اسلامية كبيرة بالإضافة إلى ان 
OTT‏ 
الدولة الحاكمة في مصر ليستفيد من 
الأوقاف المحبوسة على الحرمين 
ا ا 
0 
السيادة العثمانيه سيقوى من مركز 
الشريف آمام خصومه في الشرافه 
وهناك مورخون آخرون يفسرون 


ED الو‎ 5 Or 


. 


as N a 
الست ر اة الات والذى نخدا‎ 
عنه آنفا بآنه يعود إلى رغبة العتمانيين‎ 
في الدفاع عن العالم الاسلامي ضد‎ 
الخطر البرتغالي والأسباني الذي بدا‎ 
: فكل كما عل الله الرس‎ 
وانهم بعد أن فقدوا الأمل في أن يقوم‎ 
المماليك بصد الهجوم البرتغالي‎ 
لزغد من الساعدات الكية الت‎ 
قدموها اليهم › قرروا آن يقوموا هم‎ 
بين الصفويين والبرتغاليين آخذت في‎ 
التونق‎ 
فإذا تركنا الأمور الاقتصاديه وهى‎ 
اغادة التارة النرفة. إل سانى‎ 
عهدها وتركنا الأمور السياسيه وهي‎ 
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صراعهم مع الصفويين والمماليك › 
فمن المؤكد ان تهديد البرتغاليين 
للأماكن المقدسة في الحجاز كان بقض 
مضاجعهم . حبٹث اننا جنب أن 
لا ننسی دور «الجهاد» وانه آساس من 
أسس بنية الدولة العثمانية ونشاتها . 
فالسلطان E‏ أن يکون غازیا ف 
سبیل الاسلام ومقدساته(۸ 
وينظر هولاء المؤرخون إلى 
المساعدات التى قدمتها الدوله 
العثمانية إلى المماليك لمجابهة 
البرتغاليين والتى تحدثنا عنها آنقا » 
RE RS ES‏ 
مباشرة وبأن سيطرة العثمانيين على 
مصر › ما هي إلا مرحله استعداد 
للمواحهه رة ر مح العدو الذي 
بدا بالفعل بهدد الأماكن المقدسة › 
خاصة بعد تعذر صده من قل الدولة 
القائمة على تلك الأماكن يومذاك . 
ونعل أن الخدت الأحدات ق 
منحا EE‏ بتقرب البرتغاليين من 
او ا و 
وتوقيعهم اتفاقية معهم في عام ٠١١١‏ 
تعهد فيها البرتغاليون بمساعدة شاه 
فارس اسماعیل الصفوي على غزو كل 
من البحرين والقطيف » وكذلك 
الوقوف معا ضد الدوله 
الفف اف "ا .ورفن اتاد 
الوقالر ي كا هر فاا اة 
حيث سهل لهم هذا التحالف القضاء 
على القوى العربية في الخليج العربي 
ونقصد بها هرمز › التي كانت تعتیر 
آنذاك آهم المراكز الثلاته لتجارة 
الشرق والسيادة العالمية . آما 
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E E E 
E E E 
مدخل البحر الأحمر وبعبارات‎ 
آخرى »فان العالم الاسلامي بدلا من‎ 
آن يتوحد ضد تاني موجه استعماریه‎ 
غربية بعد الحروب الصليبية على‎ 


0٣ . الوثيقة‎ 


الأراضى المقدسة في فلسطين والة 
كانت تهدف فيما تهدف إليه تدنيس 
الأماكن المقدسة » نجدهم يتصارعون 
فيما بينهم من أجل السيطرة وريادة 
العالم الاسلامي لا غير » وبذلك نسوا 
القضية العامة ومكنوا منهم أعداء 
الافيااء: 

وبالرغم من آن اليمن قد سقطت 
سلميا في أيدي العثمانيين بعد آن 
سقطت مصر في يديهم . حيث کان 
للمماليك جيش كان قد ذهب إلى اليمن 
للتصديى للبرتغاليين » وما سمع قائد 
الحيش المملوكى آنذ اك في اليمن بموت 
طومان باي » فانه آثر اتباع سياسه 
الأمر الواقع والدخول في سيادة الدولة 
الا ارق ا 
الشركسي) بالسيادة العثمانيه حتى 
يقضى على الخلافات التى ثارت بين 
صفوف جيشه نتيجه لموت قنصوه 
الغوري وحتى يقوى جانب الحملة في 
الف انا اهف الا اف 
للدولة العثمانيه جعل منه صاحب 
کیان واضح وآصبح من حقه آن يطلب 
الممناعدات كك القوة المخادنة له آما 
إذا كان قد امتنع عن الخضوع كان 
سيصبح هو ومن معه کمن لا دوله 
لهم( . بالرغم من سقوط اليمن 
السلمي على هذا النحو في أيدي 
الحتانين ».قان تفودذهم ق ابه 
فیها بالضعف حتی عام ۱٥۳۸‏ . وقد 
أصيبت القوى المحليه في الخليج 
ا ا ا اي 
خاصة وانها كانت تتوقع آن تتابع 
ا ا 


0-الوثيقة . 


في المضى قدما في قتال البرتغاليين » وقي 
أن تكون أوفر حظا قي الصراع" ' . 

ويفسر بعض الموؤرخين هذا الموقف 
الدفاعى العثمانى في المحيط الهندي 
بانشغالهم في الجبهة الأوروبية حيث 
استولى السلطان سليمان على بلغراد 
قي آغسطس ٠١١١‏ » وعلى جزيرة 
رودس في دیسمېر ۱٥۲۲‏ » وهزم 
ملك المجر في معركة موهاكس ف 
أغسطس “(۱٥۲٦‏ ) » ثم تقدمت 
جيوشه بعد ذلك إلى فيينا عاصمه 
النمسا ودقت أسوارها عدة أيام 
وكادت المدينة أن تستسلم » لكن 
السلطان سليمان رقع الحصار عن 
المدينة في ٠١‏ أكتوبر ٠١۲۹‏ لقلة المرّن 
وبعد المسافة( ) . ولم تكن حملة 
۲ على فیینا باوفر حظا من 
سقانقها : 

على أن هناك مؤرخین آخرين 
يفسرون عدم اتباع العثمانيين 
لسياسة هجومية ضد البرتغاليين في 
العقدين الثانى والثالث من القرن 
السادس عشر إنما يعود إلى عدم 
استعداد العتمانيين الحربى لمثل هذه 
المجابهة يومذاك اضافة إلى أن الدلائل 
ثبتت ان العثمانيبن الذين تصدوا 
لزعامة العالم الاسلامي › لم يقدروا 
النتائج السلبية التي كانت سوف 
تنعكس على ذلك العالم وعلى دولتهم 
طرأت على خطوط التجارة العالمية . 
وكذلك تأتبر هذه التحولات الکبری على 
الاقتصاد العالمى وموازين القوى 
الول 0 . 


اننا نستطيع أن نغفر للعثمانيين 
تآخرهم في مجابهة البرتغاليين ولكننا 
لا نستطیع ان نفهم الأسباب التي 
دفعت بسلطان ي قالطا 
سليمان القانوني إلى اختيار شخصيهة 
مثل شخصية سليمان باشا الخادم 
لقيادة حملة مهمة على اليمن للأسباب 
التى ذكرناها . وهو العارف بشخصية 
هذا القائد الذي تربى مع النساء في 
القصر السلطانى والمعروف بغدره 
وحبه لسفك الدمأء بالاضافة طبعا إلى 
كبر سنه حيث انه کان ف الثمانين من 
عمره وكان بحاجة إلى أربعة آشخاص 
لكي يضعوه فوق ظهر جواده(" . 

لقد كانت حملة اليمن بحاجة إلى 
قاد محنك عالم بسيكولوجية الشعب 
اليمتى وبالصراعات الدائرة قي 
المجتمعم نفسه . وذا ارادة قوية 
للانتصار على البرتغاليين . وأن 
يتضرف بمسئوليه تتناسب وانتماءه 
إلى دولة اسلامية عظمى كالدولة 
العثمانية . حتى يتمكن من كسب 
الجبهة الداخليةه في اليمن وقي عدن 
بصفة خاصة » لكونها قاعدة الارتكاز 
ضد البرتغاليين في المحيط الهندي 
فضلا عن الصفويين والبرتغاليين في 
الخليج العربى . الا أن سليمان باشا 
تصرف بشکل یعکس عدم فهمه التام 
لأهمية الحملة وآهمبة الصراع مع 
البرتغاليين » فبعد أن فتح عامر بن 
داود الطاهري حاکم عدن آبوابها 
لخن ا .اغا اتان 
بوقوفه إلى جانب العثمانيين ضد 
البرتغاليين . فإن القوات العثمانية 
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ما کادت تدخل عدن حتی انطلقت قي 
ال وال اها لان شاف 
قام بقتل عامر بن داود الطاهري .وقد 
فشل في استدراج شرف الدين إلى 
نفس المصبر فشوهت هذه التصرفات 
سمعة الجيش العثماني وسمعة 
الحكم العثماني في اليمن خاصة » وفي 
الأقطار الاسلامية على وجه العموم › 
فا هي الاس فف لا الوت 
المتحفظ للمسلمين الهنود ف الاشتباك 
البحري الذي وقع بين سليمان باشا 
والبرتغاليين في (ديو) والذي كانت 
الهزيمة فيه من نصيب العتمانيين . 
ويتفق كثير من المؤرخين على أن فشل 
هذة الحملية الضخمة ء يخود ال شوه 
القيادة وعدم الشجاعة » ولو انه توفر 
لمان .حو الت “القاتك. انى 
تناس اة هدو الخحل لا قت 
الفكد تك الفنطرة التزكالة :وا 
بقيت القوى الاسلامية فى المحيط 
الهندئ. ممرقة هذا الثمزق الذي 
أوجد فرصة البقاء والاستمرار 
للاستعمار البرتغالي في الخليج ومنطقة 
امحيط الهندي . 


استلاء العثمانيين على المغخرب 
العربي : 


لم یکن التدخل العثماني في شمال 
ا اأ حد ا ف ذلك ا 
العثمانية نفسها » لان الامبراطوريه 
العثمانية عندما وجهت حروبها نحو 


lS 


الوثيقة 00 


القضاء على الدولة المملوكية ومحاصرة 
وتحجيم الدولة الصفوية وغلق البحار 
العربية أعني البحر الأحمر في وجه 
لر اكةد + هآ و 
العثمانيون نحو بلاد المغرب 
العربي ؟. 

لم تستول الدولة العثمانية عل 
المغرب العربي بالقهر العسكري كما 
حدث ٩‏ ف اشرق «جالدیران 01٤‏ 
ومرح د ابق 10٩7‏ والريدانيه 
۷ ا» بالاضافة للمعارك الحربية 
والخلاك. التى. خاضها القوات 
العثمانية لفتح أليمن والعراق › وإنما 
تى استيلاؤّها عليه نتيجه لاشتداد 
الصراع بين الاسلام والمسيحية . 

و اخملا :ال 
كان يشنها الأسبان على العرب 
والسلمن ف مال انرا رفا كان 
من عونت هذه النطقة خاضة القورئ 
المسيطرة إلا أن طلبت وبإلحاح شديد 
من العثمانيين أن يدخلوا معهم في 
صراعهم ضد قوى العدوان على العرب 
وا لاسلا 

ولقد ارتبط الصراع الأسباني 
العربى ق المغرب لمرب e‏ 
ا ا . وکان 
الأول قد اتفق مع السلطان الحفصي 
CG OC ATT‏ 
الذي سمح له باستخدام جزيرة 
«جربة» كقاعدة لاإسطوله مقابل 
e E CE‏ 

2 . وقد سمی عروج نفسه 
قائد الجزيرة » وبداً في انزال 
الشرناتالسفن الاإساتة .غا 


07 . الوثيقة 


وان اتباعه قد زادوا نتيجة لعنف 
الأسبانيين » وكذلك ارتفع عدد سفنه 
من سفينتين إلى اثنتى عشرة سفينه 
سنة “(٠٥١۱۲‏ . وقد حاول عروج 
مشاعةة الشغوب. والككاح الذي 
يطليون مساعدته للوقوف قي وجه 
الغزاة الأسبان . وتسيب الخلاف 
الذي نشب بينه وبين الحاكم 
الحفصي » نقل عروج قاعدته من جربه 
إلى جيجل . وقد تم هذا الاختيار 
بسبب ممارسة أهل جيجل أنفسهم 
للقرصنة » وبسبب الشعبية التي كان 
یحظی بها عروج نفسه في هذه 
ألمنطقه . ومن هده المنطقة قدم عروج 
يد العون لأهالي الجزائر الذين طلبوا 
مساعدته بسبب تعرضهم لضربات 
أمتانة هن القلعة الث كانت اللذسان 
في مواجهة الجزائر . وكذلك ساعد 
عروج في عام ٠١١۱۷‏ أهالي تلمسان قي 
التخلص من حاکمهم يو حمو الذي 
كان يتعاون مع الأسبان . ومع تزايد 
قوة عروج » شعر الأسبان بخطره 
فقرروا التخلص منه وهكذا أرسلوا 
اليه حملة بقيادة «دون مارتن» هذه 
الحملة التى استطاعت قطع الطريق 
بين تلمسان والجزائر » وبعد معارك 
ضارية حارب فيها عروج كالأسد قتل 
عروج مع کثیر من آنصاره › وکان 
عمره حين قتل آربعة وآربعين عاما . 

كان خير الدين نائبا لأخيه في 
الجزائر ولا وصله نبا مقتل آخيه خشى 
ثورة المناطق المجاورة » وثورة سكان 
المدينه الناقمين » كما خشى تدخل 
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الأسبان . وآدرك خير الدين بيعد 
نظره انه لن يستطيع أن يجابه الموقف 
NE‏ 
بمغرب ممزق وآن لیس آمامه سوی 
الا عل تو الات اخری رف 
الول الاب الي كات اه 
فتحها للشام ومصر قد وصلت إليه ء 
الك لاف احضو عر 
اا 0 کان اعلا 
اة الات 
سليم الذي قبل دون تردد › وسارع 
بارسال الفين من الانكشارية » كما 
عع هان لدل الات ال 
في جيش المغرب حتى يتمكن من رد 
الخاد ا 0 
رفا و ت الك لك 
a‏ 
الفترة من ٠١۲١ _ ٠١۲۰‏ استطاع 
کر ا ا ی او 
المتوسط لسيادة الأساطيل الاسلامية 
حتى هابته جميع الدول الأوروبية 
وأصبح مشهورا عندها باسم «خر 
الدين برباروس» آي ذي اللحية 
الحمراء . وقد استطاع هذا القائد 
بعد موافقة السلطان العثماني 
الاستيلاء على تونس سنة ٠١١٤‏ 
والقضاء على حكم الدولة الحفصية 
فيها قضاء موّقتا . وبقيت تونس فترة 
من الزمن يتعاقب عليها الأتراك 
العثمانيون حتى سر اليها السلطان 
العثماني حملة ضخمة يقودها سنان 
باشا فاتح اليمن » فانتزعها من 
الأسبان وقضى نهائيا على الدولة 
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الخفضدة تة £ ۶76۷ , 
أا ظرانفن ,لغرب ”فقن خضت 
للسيطرة العتثمانية قي سنة ٠١١١‏ بعد 
أن طردوا الأسبان منها » وبهذا 
آصبحت ولایه عثمانيه »> كما صار 
الذولة الغتفانة ى فال افريقا وق 
الجر الس ا لفرت ا ف : 
تحت حكم الأشراف السعديين ظل 
ممتنعا على العثمانيين واستطاع آن 
بحتفظ باستقلاله حتى آوائل القرن 
العشرين حين اقتسمته آسبانيا 
وفرنسا . 
ويمكن ارجاع توفيق الدولة 
العثمانية في شمال آفريقيا منها في 
المياه الجنوبية للأسباب التالية : 
١ (‏ ) العمليات التي تدربت عليها 
اللخزنة .الفتمانة گان آكذر 
ملاءمة لحرب البحار منها 
لحرب المحيطات وما وراء 
البحار في البحر الأحمر وفي 
اللحيط الهندي . 
( ۲ ) قرب الشمال الأفريقي من 
تركيا ومصر يسهل وصول 
الامدادات وبيجعل صورة 
الات واشخة 2 والخطوراكت 
الك ق : 
٣ (‏ ) القواعد العثمانية في شمال 
افريقيا كانت تستند إلى خلفية 
اسلامية وأاسعة مستعدة 
للتعاون إلى حد كبير مع 
EER E‏ 
فاا اها “ا 


المستعمرات الأمريكية كانت 
أفريقيا(“) . 


الاستیلاء على العراق : 


الممكن e‏ في آي لحظة . هذا 
N E N‏ 
لنم ل فرك جالديران غل الناطق 
الشمالية بالعراق » أما وسط وجنوب 
العراق فقد بقى في يد الصفويين حتى 
وفاة الشاه اسماعیل عام VOY‏ 
وبالنسبة لادارة بغداد فقد وضعت 
تحت اشراف حاكم يعبن من قبل الشاه 
بطلق عليه الخان . 


وبموت الشاه اسماعيل وتولى ابنه 
طهماسب البالغ من العمر عشر 

: الحكم »> ضعف النقوذ 
الصفوي قي بغداد مما دی الى ازدیاد 
او ات حول منصب e‏ به 
لاع ل الصراع الصفوي 
العثمانى » بأن تسعى الفئات 
الدولتين الكبيرتين . وحدث فعلا أن 
استغل أحد الطامعين في حكم بغداد 
وأاسمه ڏو الفقار فرصهة وفاة الشاه 
اغاغ تقار ن ان ول 
حاكمها ابراهيم سليمان عام 
)٠١۲٤ - ۱٥۰۸(‏ وآعلن ولاءه 


للسلطان سليمان وطلب منه 
الحماية(“) . 

وقد حاول طهماسب استرداد 
بغداد عام ۱١۹۲۰‏ !2 انه فشل » ولکن 
فقد قاح ذي الفقار باغتیاله 
فآعيدت السيطرة الفارسية على بغداد 
وعين محمد خان واليا عليها عام 

“٠‏ . ورغم ذلك لم يتحرك 
السلطان سليمان ولم يعلن الحرب على 
طهماسب إلا عام ۱١٩٤‏ » حيث 
خرجت القوات العثمانية من مركزها 
قي حلب قي ابريل عام ٤‏ بقیادة 
لذن الأغتة اراشيماضا,وعدرت 
الفرات وتقدمت عبر كردستان إلى 
اذربیجان » وزحف ابراهیم باشا على 
«تبریز» واستولی علیھا ومکث فیها إلى 
أن لحق به السلطان في سبتمبر حيث 
فاك الركلة الاه من الح : 
فتقدم الجيش عبر طريق شمال غربي 
فارس دون آن يلقى مقاومة من جانب 
الصفويين ثم مر بطريق همد ان ووصل 
إلى سهل العراق .. وهكذا استطاعت 
القوات العثمانية أن تقطع آي مدد › 
ودخل العثمانيون إلى بغداد بدون 
قتال . هذا وقد أرهقت الحملة الجيش 
الات ها اخطرة ال الا ى 
بغداد بضعة شهور ليريح قواته من 
ااا رال او اا 
من ناحية آخرى » وعين بعد مغادرته 
عاسفة الخاسيي رااان گر 
السابق واليا على بغداد . ولقد كان 
السلطان سليمان حريصا على عدم 
الأساءة إلى مشاعر الشيعة باعتباره 
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سلطانا سنا فزار الكثر من أضرحة 
الشيعة وأوقف لها مقاطعات عدة . 
كذلك بنى سد السليمانيه لوقاية 
کا فر ف الان د الد 
وسماه كذلك نسيه لسلىمان 
القانوني > كما ويسع الترعة المعروفة 
بالحسينية حتى تاتي بالماء باستمرار 
لزراعة المنطقه حول العتيات 
لمق ة(١٤)‏ . 

وقبيل مغادرة سلیمان بغداد › 
هرع زعماء القبائل إلى بغداد معلنين 
ولاءهم وكان بينهم شيخ المنتفق وآمير 
البصرة الذي بعث بولده ماتع حاملا 
المفاتيح فال الخضوع . فالحقت 
البصرة على هذا النحو بالممتلكات 
العثمانية . وآأصبحت امارة عثمانية 
وعبن راشد والىا عليها . الا ان هذا 
الأخيرلم يبق في السلطة طويلا نتيجة 
تمرده على السلطان » فقاد اياس باشا 
ثتاني حکام بغداد م 
۱٥٤۷ _ ٩‏ حمله ضد راشد بن 
مغامس الذى فر الى الإاحساء بعد أن 
ا و تقك النضية 
رالاللق لف ها إن الارة 
العثمانية كولايةه عثمانيه » وآأصبح 
اياس ول وال عثماني عل 
اافو 0 

لم ينه احتلال العثمانيين للعراق 
النزاع الصفوىي العتماني حول 
العراق حيث استمر هذا الصراع 
ال الق اافای ر وي 
الصفودون کشرا لاسترداد العراق › 
ونجحوا في الاستيلاء على بغداد في 
عهد الشاه عباس الصفوي عام 
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ل ل سر 
ا كنك اماع السلطا ,مراد 
الرايع فتح العراق مره آخری عام 
۸ وبعد ذلك بقی العراق تحت 
الحكم العثماني حتى الحرب العالمية 
الأولى . (نهاية الدولة الات ٠‏ 


ee 


الخاتمة : 

مما تقدم نجد آنه من الواضح كل 
الوضوح ان جميع العوامل السابقه 
قد أسهمت بنسب متفاوتة في تغيير 
الاتجاه العثماني من الغرب إلى 
الق .: ٠‏ 

ونحن نتساءل ٤‏ هذا المقام هل 
حركة التاريخ إذا توافرت لها 
عناصرها » تعمل من تلقاء نفسها شان 
ما يقول به الشيوعيون أو أصحاب 
التفسير المادي للا : فهو لاء 
يقولون كما نعلم جميعا ان حرکه 
التاريخ تمشي غير مستاذنة ولا مأذونه 
من الانسان فهي فوق ارادة الفرد . 
و نستطیم آّ وا اننا لستا من هذه 
الثاخنا من اتضار ااذه التاريحة. 
لأننا نؤمن بان الانسان عنصر مهم من 
عاط الكركة اا ن فلا تا 
يوجد الفرد المستجيب لهذه المرحلة 
التاريخية والمحرك لها( ) . ونحن 
ذعتقد ان سليم الأول کان المحرك لهذه 
الحقبة من التاريخ لما فيه من 
خصائص أجمع عليها المؤرخون . 
هذه الخصائص التى جمعت القدرات 
القيادية - الحربية » والممكنات 


الو الف والكف 00 . 


او ا 
الخاة وها . كاك ات 
الشلطان سل الأول ناسو والاف 
لانه بدا عهده بقتل عدد كبر من 
اخوته وکبار رجال حاشية البلاط . 
فا كر اة ى ا ك 
الأوروııة (“Salim the Criminal —ı‏ . 
ایا آل کل الاک اکى ال 
NEO ES:‏ 
ا ى ارت ودعت لرك 
a‏ 
E O a‏ 
التشبع هذه ببروز الآخطار البرتغالىة 
والأسسانة التى. كانت هده العا 
العربي ليس وحده وإنما أيضا كانت 
تشكل خطرا مستقبليا على الدولة 
الفا فا اش ا 
ا ا و 
استفحاله والخروج له قبل آن ياتي 


يومذاك لم يكن قي حالة تسمح له بصد 
الأخطار . وهذا أيضا الذي شجع 
الدولة العثمانيه على الشروع ق 
السسطرة عليه والاستفادة من 
e‏ 

والواقع ان الحكم العثماني بالرغم 
من جميع ما يقال عنه قد استطاع 
حماية العالم العربي من الاستعمار 
الغربى ومن التفكك » وساعد آيضا 
على ترابط الشعوب العربية » حيث 
كانت الزيارات العلمية على أشدها بين 
ولا أدل على ذلك مما رآیناه بعد سقوط 
الدولة العثمانية يعد الحرب العالمية 
الأولى كيف سيطرت الدول الغربيه 
الاستعمارية على دول العالم العربي 
ومزقته آقطارا وما زالت تعانی شعوبه 
إلى هذا اليوم من فوضى التجزئة 


لها اة -وإن الوظن. الغربىر ووالتقسيم: 
د. فواد شهاب 
جامعه البحرين 

kK KKK 


 ةقيثولا‎ ١١ 


@ نهانة المسيرة كانت سنة ۱١٦٦‏ ۴ 
زجبار المجرية حيث توف السلطان 
سليمان الكبير في ميدان القتال وف 
حبوشه الكاسح . وقد احبط نبا وفاته 
بالکتمان حتی يتمکن ابنه وولي عهده 
سلىم الثاني من التريع على ىىل ^ 
السلطة . 
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١ (‏ ) لزيد من التفاصيل انظر : 
Gibbons, Herbert Adamms, ‘Foundation of the Ottoman‏ 
Empire:A Histoory of the Osmamlis up to the death of‏ 
Bayezid 1, 1300-1403”‏ 
( ۲ ) انظر أحمد عبدالرحيم مصطفى «ف أصول التاريح العتتماني» › دار 
الشروق › بروت » ۱۹۸۲ » ص ص ١١١‏ - ۱۸ . تفيد معظم اللدراسات 
التاريخية التي تناولت نشاة الامبراطورية العثمانية إلى أن الجنس 
العتماني والذي تشكل من جنسيات كثيرة «صرب ٠‏ ويونان ٠‏ و إيطاليون ء 
و آلبانيون ٠‏ ووروس › ومجريون › وأرمن وعرب ومغول وفرس يعتبر من 
أغنى شعوب العالم قي الدم ويشبهونه با لولايات المتحدة وكندا فى العصر 
الحديث . وذللك يسيب التسامح الدينيي والعرقي الذي عرفت به الدولة 
العثمانية قبلل سقوط القسطنطينية . 
احتل العثمائيون بورصة قي عام ۱١۲١‏ › ونيقية في عام ۱١١١‏ وباحتلالهم 
امارة قرة صي قي عام ٠۳١٤١١‏ > أصبحوا سادة المنطقة المحواحهة لأورو با . وكان 
كل انتصار للعثمانيين ياتي إلى صفوفهم بغزاة آخرين . وقد ترتب على ذلك 
ازدياد الامكانات العسكردة لامارتهم بأکثر مما تتحمله مواردها أو 
مساحتها . وتحتم عليها الغزو لاشغال الغزاة . ولما كان مجال ذلك قد أصبح 
صعبا في الأناضول . لوقو ع معظم المناطق ف أيدي امراء الغزاة الآخرين › 
ولتعزيز البيزنطيين الدفاع عن الرقعة الصغيرة التي بقيت لهم فيه لذلك TT‏ 
لمزيد من التفصيل انظر د . عبدالکریم رافق «العرب والعتثماندون TI Cb‏ 
»۱۹١۱١ -‏ » دمشق ۱۹۷٤‏ . الطبعة الأولی › من ص ۳٤‏ -۳۸ . 
INALCIK H., “The Emergence of the Ottomans’’, The Cam-‏ 
bridge History of Islam’’, 2 Vols., edited by P.M. Holt, A.K.S.‏ 
Lambton, and B. Lewis, Cambridge, 1970. Vol | 263-291.‏ 
٤ (‏ ) يرجع بعض من المؤرخين علاقة الود والمجاملة إلى الأسباب التالية : 
أ - ان حدود البلدين كانت بعيدة كل منهما عن الأخرى فلم تنشب نتيجة 


لذلك المشاكل الحدودية . 

ب - ان الدولة العثمانية وحتى سقوط القسطنطينية قي عام ٠٤١١۳‏ كانت 
تعترف بالريادة للدولة المملوكية . 
ج - تركيز الجهود العثمانية يومذاك على محاربة القوى المسيحية 
وحخاصة البيزنطيين . 

١ (‏ ) محمد أنيس » «الدولة العثمانية والشرق العربي ۱١۹١٤ - ٠١١٠١(‏ › مكتبة 
الانجلو المصرية › القاهرة - ۱۹۹۰ ص ٠١١‏ . 

١ (‏ ) يشبه شيخ المؤرخين المعاصرين أرنولد تو يدبي الخطر الصفو ي على الدولة 
العثمانية بخطر تيمور لنك الذي انتصر على العتثمانيين قى عام ٠٤١١‏ قي 
معركة أنقرة .. وكانت هذه الهزيمة هى الهزيمة الوحسة للعتمانيين فى ثلاثة 
قرون متتالية . ۰ 
أرنولد توينبي . «تاريخ البشرية» ‏ الجزء الثاني نقله إلى العربية الدكتور 
نقولا زيادة » الأهلية للذنشر والتوزیع › دروت ۱۹۸۸ › ص ۱۸٤‏ . 

( ۷ ) الشیح صفي الدین اسحق )۱١۳١١ - ۱۲٠۲(‏ من أردبيل قي أذربيجان هو 
الجد الأول للأسرة الصفوية . وقد أسس طريقة صوفية أول من اتبعها هو 
حفيده الخواجة علي . أما آول من عنى بالسياسة والحرب من هذه الأسرة 
فهو الشيخ جنيد (جد الشاه اسماعيل) وقد تزوج الشيخ جنيد امراة 
تركمائنية من خلفاء تيمور في آذربيجان وديار بكر . وبعد تول الشاه 
اسماعيل حكم فارس فرض الشيعة على أهاليها الذين قبلوها بسهولة مع 
انهم إلى أنامه كاذوا سثة . 
إنظر : حول جذور الصراع الصفوي العتماني . محمد عبداللطيف هريدي › 
«الحروب العتمانية الفارسية وأثرها قي انحسار الد الاسلامي عن آورويا» › 
دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة ‏ الطبعة الأولی ۱۹۸۷ . 

( ۸) بدر الدين عباس الخصوص ٠‏ «الدولة الصفوبة قي مواجهة التحديات» › 
محلة دراسات الخليج والجزيرة العربنة › العدد ٠ ٤٤‏ ص ٠٤١‏ . 

٩ (‏ ) محمد أنيس » المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

: لزيد من التفاصيل حول الصراع العثماني الصفوي انظر‎ )٠١( 
دار النهضة‎ -»۱۹۲۲ - ٠١١١ عمر عبدالعزيز عمر ؛ «تاريخ المشرق العربي‎ 
عبدالعزيز سليمان‎ › ۷۲ - ٠١ العربية للطباعة والنشر - بيروت من ص‎ 
نوار . «الشعوب الاسلامية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر - بيروت‎ 
إبراهيم أحمد العدوي . «نهر التاريح‎ . ٠٠١ - ۱۳١ ص ص‎ ۲۴۳ 
1۹۸4 الاسلامى .. منانعه العلبا وفروعه العظمى > دار الفكر العربي‎ 
. ٤٦٦ ص‎ 

)١١(‏ سيار الجميل » «العثمانيون وتكوين العرب الحديث من أجل بحث رؤيو ي 
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(۱۸) 


معاصر» » مؤسسة الأبحاث العربية . يروت ۱۹۸١‏ . الطبعة الأول . 
ص ۲٣١٣‏ . 

محمد أنيس »«الدولة العثمانية والشرق العربي ( )۱١۹۱٤ - ۱٥١۱۲‏ .المرجع 
السابق ص ص ٠١۸-۱۰۷‏ . 

عبدالكريم رافق › المرحجع السانق ص ص ٥۷ - ٥٦‏ . 

مما هو جدير بالذكر هنا »ان الشاه اسماعيل الصفو ي لم يقد جيشه إلى أية 
معركة طوال العشر السنوات التي أعقبت جالديران ‏ بل انصرف إلى الصيد 
أو إلى الخمرة لتبديد حزنه . . 

درى يعض من المؤرخين ان مساعدة العتثمانيين للممالىك أتناء صراعهم مع 
البرتغاليين نابعة من رغبة العثمانيين قي حماية مؤخرتهم في البلاد العربية 
من الخطر البرتغالي . الذي كان يهدد استراتيجيتهم الشرقية وكذلك زعامتهم 


المنتظرة للعالم الاسلامي . بالاضافة طبعا إلى ان العثمانيين بصفتهم غزاة 
بقاتلون أعداء الدين » كان عليهم مقاومة البرتغاليين وحماية الأماكن 
المقدسة فى الحجاز . 

السايق ص ٠١‏ . 


نبقولاي ابفانوف ٠‏ «الفتح العتماني للأقطار العربية ٠١١١‏ - ٤۷١٠ء‏ .قله 
إلى العربنة يبوسف عطا الله » راجعه وقدم له مسعود ضاهر › الفارابي › 
۸ ص ٥٩‏ . 

سميت هذه الامارة «بالبستان» نسبة إلى عاصمتها › وسميت أيضا بامارة ذ ي 
القدرة » أو القدرية ‏ نسبة إلى آسرة تركمانية حكمتها قي الفترة بين 
٠١۲۲ ۴‏ . حين احتلها العثمانيون . 

محمد أئيس » «الدولة العثمانية والشرق العربي ( ۱۱۴4 - 1۹۱4)». 
المرجع السابق ص ٠٠۹‏ 

عبدالكريم رافق » «العرب والعثمانيون ۱۹١١ - ٠١١١‏ . المرجع السايق 
ص ٥٩۹‏ . 

لمزيد من التفصيل حول صراع السلطان بايزيد وأخيه الأمير جيم انظر : 
محمد فردد بك المحامي › «تاريخ الدولة العحلية العثمانية» » تحقيق احسان 
حقي > دار النفائس . الطبعة التانية > ۱۹۸۳ ۰ ص ص ۱۷۹ - ۱۸۲ . 
محمد انيس ۰ المرجع السابق ص ٠١۹‏ . 

عمر عبدالعزیز عمر › «تاریح المشرق العربي --۱۹۲۲» » المرجع 
السايق ص ۷۳ . 


(۲۲) نیقولاي انفائوف > المرحع السابق ص ص ٦١ ٦١‏ . 


(TT) 


نفس المرجع السابق ص ٦١‏ . 
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)۲١(‏ يعزو بعض من المؤرخين توجه السلطان سليم الأول إلى مصر ‏ لتلبية 
العتمانبين لنداء الواجب والذي بتلخص ف الدفاع عن الأقاليم الاسلامية 
ضد الهجمات والأخطار الخارجية . لقناعتهم بأنهم أقدر من الدولة المملوكية 
قي الدفاع عن الحنطقة وتوحيدها ي صف واحد . ولذالم بترددوا قي استخدام 
اللسف لتوحند الشرق الأدنى العربي باقالىمه قى دولة واحدة . 

)٠١(‏ رحب الخليفة المتوكل سليل العباسيين بحرارة بدخول سليم الأول إلى حلب 
ورآى فيه حاميا جدندا للاسلام . وقدم المتوكل الذخبرة المحقدسة للبيت 
العباسي التي تضم عباءة وبضع شعرات من لحية النبي (ص) مع سيف 
الخليفة التانئي عمر لسليم اعترافا منه بالجميل . 

)۲١(‏ محمد فرند نك المحامي > «تاريح الدولة العلية العثمانية» » المرجع السابق 


ص ۱۹۳ . 
سدار الجميل » «العتمانيون وتكوين العرب الحديث» › المرجع السانق 
ص ۳٦۳‏ . 


(۲۷) محمد آنيس » المرجع السانق ص ٠۲۷‏ . 

(۲۸) لدلى الصباغ › «الغزو البرتغالى والدولة العتثمانية» » بحت مقدم إلى ندوة 
«مكانة الخليج العربي فى التاريح الاسلامي» » جامعة الامارات العربية 
المحتحدة ‏ العان ۲۹ - ۲۸ فیرایر ۱۹۹۰م ۰ ص ۱۹ . 

(۲۹) بقال بآن السلطان العتثماني سليم الأول بعد جالديران أمر أمبراله ببري باشا 
ببناء أسطول قوي مكون من مائة وخمسين سفينة بأحجام مختلفة إلى جانب 
مائة سفينة صغبرة . وكذلك آمر بنقل ترسانة السفن من «غاليبولي» إلى 
«القسطنطينية» » حبت امكاننة انشاء سفن أكدر من السفن السابقة . 
ويرجع سبب ذلك كما تروى القصة إلى ان السلطان سليم بعد ليلة من 
القلق » أحضر ببري باشا وقال له : «إذا كان هولاء الأفاعي (وبقصد الفرنج) 
يملأون البحر سفنتا » وإذا كانت سفن البندقة . واليبايا » وملوك الفرنجة › 

هي المسيطرة على البحر المتوسط ‏ فذلك يرجع إلى كسلك وتهاونك » وإلى 
تسامحي > أريد أسطولا قونا عديد السفن . 
ليلى الصباغ » «الغزو البرتغالي والدولة العثمانية» . المرجع السابق 
ص ۲۷ . 
)۳١(‏ جمال زكريا قاسم . «الخليج العربي في مواجهة البرتغاليين قى النصف الأول 
من القرن السادس عر الميلادي» « نحٿث مقدم 1 ندوة «مكانة الخليح 
العربي فى التاريخ الاسلامي» . جامعة الامارات العرببة المتحدة - العبن ۲٠١‏ 
- ۲۸ فیرایر ۱۹۹۰م ۰ ص ۸ . . 
انظر آيضا : ليلى الصباغ ٠‏ المرجع السابق ص ۲٤١‏ . 
)۳١(‏ عمر عبدالعزيز عمر ٠‏ المرجع السابق ص ۹۸ . 


(1) 
(YY) 
(۳é) 
)۳( 
(۳7) 
e) 


(°۱) 
(9۲) 


جمال زكريا قاسم . المرجع السابق ص ۷ . 

أحمد عبدالرحيم مصطفی المخرجع السانق ص ۸٩‏ . 

نفس المرجع السابق » ص ٩۰‏ . 

نفس المرجع السابق » ص ٠١‏ . 

جمال زكريا قاسم » المرجع السابق ص٠٠‏ . 

محمد عيسى صالحية › «التدخل العثماني في اليمن» » مجلة دراسات الخليج 

والجزبرة العربية - العدد ۲٤‏ آکتوبر ۱۹۸۰ » ص ٩۷‏ . 

صالح رمضان محمود › «الصراع البرتغالي ل الیمن » ۱۵۱۷ - »۱١۳۸‏ › 

مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية . العدد ٤۷‏ بولیو ۱۹۸١‏ . 

. ۱٤١ ص‎ 

R. MANTRAN, North Africa In the Sixteenth and : انظر‎ 

Seventeenth Centuries” Cambridge. 

عبدالعزيز سليمان نوار » «الشعوب الاسلامية» ٠‏ المرجع السابق ٠٠١‏ . 

نيقولاي ايفانوف » المرجع السابق ص ٩۷‏ . 

هناك اختلاف حول أصل عرو ج وأخبه › فمن قائل بأن والدهما كان نحاتا 

ترکیا ‏ ومن قائل بانه کان خزافا یونانیا . 

عبدالکریم رافق › المرجع السابق ص ص ۷٦‏ ۷۷ . 

نيقولاي ابفانوف › المرجع السابق ص ٠٠٠١‏ 

عبدالعزيز سليمان نوار › المرجع السابق ص ص ٠١۳ - ١۱١۹‏ . 

لمزيد من التفاصيل حول التدخل العثماني فى الجزائر انظر : 

H. de GRAMMONT, Histoire d’ Alger Sous La Domination 
Turque (1516-1830)’’, Paris 1887. 

عبدالعزيز سليمان نوار » المرجع السابق ص ٠١٤‏ . 

محمد انیس > المرجع السابق ص ص ٠١١ - ۱۳١‏ . 

نفس المرحع السايق . 

عمر عبدالعزیز عمر › المرجع السانق ص ٩۳ - ٩۲‏ . 

محمد أنيس ٠‏ المرجع السابق ص ٠۳۷‏ . 

عندما اعتلى السلطان سليم الأول كرسي الحكم › كانت ظروف الدولة 

العتثمانية تتطلب رجلا قو با قادرا على إدارة الدولة بطرىقة تتناسب 

والتحديات التي كانت تواجهها بعد فترة حكم لسلفه بايزيد دامت ثلاثين 

عاما . 

سيار الجميل ‏ «العتمانيون وتكوين العرب الحديث» › المرجع السابق 

ص ۳۲۰ . 

نفس المرحع السانق » ص ۳۳۰١‏ . 
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